المحاضرة الثانية عشر
اليسار الغربي المعاصر

 مدرسة فرانكفورت ونظريتها النقدية 
١. التفكير الرافض : تتمسك المدرسة النقدية بالتفكير الرافض الذي يرى فيه ماركوز احد اعلام هذه النظرية المصدر الوحيد للنقد الاجتماعي الخلاق لان الغاء التفكير الرافض يعني الغاء ملكة الابداع في الحياة الاجتماعية. 
٢. مهمة النظرية النقدية : النظرية النقدية موكله بمهمة تفسير الانسان وعالمه من خلال وجوده الاجتماعي الفعلي لا من خلال مفاهيم فلسفية مجردة ومطلقة. وتقوم النظرية النقدية على رفض التجربة المحضة لانها تحرص على الالتزام بالواقع في صورته القائمة بالفعل ولا تعنى كثيراً بنقده او تفسيره وتنطلق النظرية النقدية في اعتقادها من المنهج الديالكتيكي/الجدلي لان هذا المنهج في التفكير يحقق التماسك الذي يتعلق بموقف الفكر نحو الحقيقة لتصبح الحقيقة المنطقية حقيقة تاريخية. 
أفكار هربرت ماركو 
1. الانسان ذو البعد الواحد والمجتمع المغلق : يرى ماركوز بان الفلسفة الديالتيكية حددت الانسان ببعدين هما الكيف والتجاوز . وفي الوقت الحاضر نتيجة التطور فان ثمة مخطط يميل الى تقوية البعد التكيفي للانسان الى درجة ملحوظة ويضعف حتى الزوال بعد التجاوزي والقوى التي تميل الى تحقيقها لذلك ينزع الفكر الرأسمالي ومجتمعة الى أزالتها لكي يحل محلها الانسان الجديد ثمرة التخطيط الاجتماعي والذي لايعرف الا شكلين من السلوك هما الأستهلاك وتنفيذ القرارات المتخدة من قبل الاخرين والذي يؤدي الى مجتمع مغلق له نتیجتان :
(أ) دمجه للقوى والمصالح المتعارضة 
(ب) إدارته وتعبئته المنهجية المخططة المنظمة والمنظمة للغرائز الانسانية. 
٢. التقدم التقني ودورة يرى ماركوز بانه سمح التقدم التقني بتكوين نظام كامل ومستقل للتنسيق والسيطرة والتحكم قادر على خلق اشكال من الحياة والسلطة المؤهلة للمصالحة بين النظام والقوى المعارضة له من جهة وهزيمة او دحض اي احتجاج باسم التطلعات التاريخية للتحرر من الاستغلال والسيطرة من جهة ثانية، ويفترض ماركوز بان التقنيات المتقدمة في المجتمعات الصناعية الحديثة مكنتها من ازالة التناقضات الموجودة فيها من خلال امتصاصها لكل من كانوا يشكلون اصواتاً او قوى انشقاقية في ظل الانظمة الاجتماعية السابقة. كذلك يساهم التقدم التقني في خلق الوفرة. وان الوفرة التي تحققها التقنية تجعل التشكيك في الوضع الراهن والتمرد علية أمرين لا معنى لهما. وهكذا تسيطر مؤسسات الدولة الاصلاحية على حد اعتقاد ماركوز على حياة الذين ينعمون بفوائدها ومزاياها بفضل هيمنتها على مستوى معيشتهم لان زيادة الاستهلاك كفيلة بأضعاف حوافز تقديم المصير لديهم. 
3. المجتمع المعاصر والتقدم التقني : يعتقد ماركوز ان المجتمع المعاصر في ظل الهيمنة التقنية الكاملة يبدو قادراً على منع كل تغير اجتماعي من النحو والتطور الى درجة احداث تغيير نوعي يمكن ان يكون مقدمة لإقامة مؤسسات مختلفة وخاق توجه جديد للعملية الانتاجية واساليب جديدة في الحياة اي ايقاف التغير الاجتماعي النوعي. ولعل اندماج القوى المتعارضة هو سبب هذه الظاهرة ونتيجتها في آن واحد اما نتيجة هذا الاندماج ومحصلته فهي هيمنة الامتثالية على فكر وسلوك كل القوى الاجتماعية. 
٤. المجتمع الرأسمالي والازمات الاقتصادية:  يعتقد ماركوز بان المجتمع الرأسمالي الاحتكاري  قادر على مقاومة كل ازمة اقتصادية يمكن ان تصيبه وتعرض انتاجيته ونموه واستقراره للاضطراب مما ينتهي الى رفض الفكرة الماركسية القائلة بإمكانية وضرورة تطور القوى التاريخية للفرد داخل المجتمع القائم. 
5. عوامل تحول الطبقة العمالية : حدد ماركوز اربعة عوامل اسهمت في واقعت تحول الطبقة العمالية جذرياً الى هيئة ذات وجه واحد وهذه العوامل هي: 
(أ) المكننة الاوتوماتيكية التي تقلل من العمل الجسماني للعامل
(ب) تطور مفهوم الطبقة العاملة نفسه وتغير مضمونه وعناصره 
(ج) فقدان الطبقة العمالية لوعيها الطبقي 
(د) تجلي الهيمنة الطبقية المستمر والمتزايد في اشكال إدارية وتنظيمية. 
٦. ماهية ابعاد التغير التاريخي: يطرح ماركوز مفهوم غامض للإجابة عن ماهية أبعاد التغيير بـ (مفهوم النقض). اي في الرفض الاعظم للقوى الخارجة عن المجتمع وبشكل خاص قوى الهامشيين الذين يقولون انهم يضعون انفسهم خارج العملية الديمقراطية وان حياتهم تعبر عن الحاجة الأكثر مباشرة وواقعية لوضع حد للمذاهب والاشتراطات والمؤسسات التي لا يمكن التسامح أزائها. ويرى ماركوز ان التقدم التقني والصناعي وما انتجه من وفرة وتحكم وسيطرة لم يفلت منه الا القلة القليلة من افراد هذه المجتمعات والتي ستكون بحكم وعيها وإدراكها لحقيقة الوضع موكلة بمهمة إنقاذ الاكثرية التي لا مفر من ان تكون سلبية 
7. الدولة السوفيتية وجوهر الماركسية: 
أ- يرى ماركوز ان التجربة السوفيتية لا تختلف عن مثيلتها الرأسمالية في توظيف التقدم التقني من اجل احكام سيطرتها على المجتمع ورفض أي نقد والعمل على الدمج الاستيعابي لكل فرد وعدم استخلاص النتائج النظرية هو الذي قاد الثورة السوفيتية الى ممارسات لا تنسجم مع جوهر الماركسية حتى بات المجتمع السوفيتي يشبه اي مجتمع صناعي حديث آخر، فالمركزية والإدارة الجماعية يقضيان على استقلال الفرد والمشروع الفردي والمنافسة مرشدة ومسيطرة عليها والبيروقراطيات السياسية والاقتصادية تمارس سلطة مزدوجة ومضاعفة وسلوك الناس منسق بفضل وسائل الاعلام. 
ب- جوهر الدولة السوفيتية : يذهب ماركوز الى ان الدولة السوفيتية تمارس الوظائف السياسية الحكومية ضد البروليتاريا خلافاً لما ذهب اليه ماركس وأنجلز من ان اساس التحولات الثورية هو تغير الوظائف العامة للدولة لتفقد خاصيتها السياسية وتصبح مجرد وظائف إدارية لمصالح المجتمع الحقيقية. 
ج- نتائج ممارسات الثورة البلشفية على المستوى الفكري الى التحكم بأوقات الفراغ التي يتمتع بها الانسان السوفيتي وعلى المستوى الاخلاقي فيرى ان الاخلاق التي جاءت بها الثورة البلشفية مفروضة من خارج الفرد وليست نابعة من داخله وان هذه الاخلاق تفرض نفسها على الناس بنوع من الشدة تتجاوز الشدة التي تفرض بها الاخلاق البرجوازية نفسها عليهم. وبحكم ممارستها هذه فان الثورة البلشفية بعيدة عن أن تكون نقضاً للرأسمالية لانها تشاركها في وظيفتها بحق وفاعلية. 
وعن مكانة الفرد في الفكر الشيوعي فيرى ماركوز ان الفرد الحر الذي يشارك في التخطيط ويختار حاجاته بنفسه هو الهدف النهائي للشيوعية ولكن ما يجري في الاتحاد السوفيتي على خلاف ذلك فالفرد هناك تم احتوائه وادماجه في نظام العمل المفرض من اعلى، انه انسان ذو بعد واحد محكوم بنظام بيروقراطي محض 
اليساروية الغربية المعاصرة 
١. يذهب ريتشارد كومبان الى ان اليساروية تمثل قبل كل شيء نظرية المجتمع المالي ومجتمع المستقبل والعبور من احدهما الى الاخر وان كانت لاتزال بعيدة عن ان تكون نظرية متكاملة. واليساروية بدورها جعلت من نفسها فكراً محقاً على الاطلاق وكسرت هذه الحلقة المفزعة وقطعت علاقتها بالماركسية اللينينية ووضعتها في صف منسيات التاريخ الايديولوجية متطلعة من ذلك الى ان تجعل من نفسها تعبيراً عن الصراعات الجارية في الوقت الحاضر.
٢. المقصود باليساروية : هي تلك الشريحة من من الحرية الثورية التي تقدم او تنزع الى تقديم بديل جذري للماركسية اللينينية بوصفها نظرية الحركة العمالية وتطورها. مما يعني ضرورة استبعاد كل محاولات اعادة التجديد النظري المتأتية من الاشتراكية الديمقراطية التي تبدو غير ثورية فلا تستهدف قلب المجتمع الرأسمالي في الحال وبشكل كلي، كما انه يعني ايضا ضرورة استبعاد المعارضة والتجديد الشيوعيين اللذان لا يقدمان بديلاً وانما يقترحان العودة الى المصادر اللينينية والثورية الشيوعية او تجديدها 
3. مضمون المشروع الفكري اليساروي : ان اليساروية تمثل نقداً او ممارسة نظرية في آن واحد 
أ- فهي نقد للماركسية بهدف نقضها بوصفها نظرية ثورية، ووفقاً لهذا النقد سيبدو ماركس في حدود معينة بوصفه منظر الثورة البرجوازية كما ستبدو النظرية اللينينية الخاصة بالتنظيم ومفهومها الخاص بالثورة بوصفها اسلوباً في الاستيلاء على السلطة من الاعلى ومطبوعة كلها بطابع الفكر البرجوازي. 
ب- اما كونها ممارسة تبدو اليساروية بوصفها ممارسة ثورية في كل مكان يكسر فيه الصراع الطبقي الاطار الذي تقيمة التنظيمات التقليدية ليتجه هذا الصراع في كل مكان في الوقت نفسه ضد النظام والقيادات العمالية معاً.  
ج- اسلوب الممارسة يكون في هذه الحالة من الاضطرابات الفظة الى احتلال المصانع الى التنظيم على مستوى الورشة والمصنع والمشروع ولكن خارج الأطر النقابية والسياسية التقليدية القائدة. 
د- كونها نظرية : لا يتعلق الأمر باليساروية باقتراح ايديولوجية جديدة وانما بإلغاء كل الايديولوجيات لان النشاط النموذجي للثوريين يتمثل بممارسة الاحتجاج وتنسيقه واخفاء الطابع النظامي عليه وما يهم الثوريين هو تحضير نظرية خاصة بممارساتهم الخاصة دون ان يكون التحليل في اية لحظة جامداً ومثبتاً عند مرحلة تاريخية محدودة لأنه سيكون عندها مجرد ايديولوجية. اما وسائل تحقيق المجتمع الاشتراكي فلن تكون مثبتة بشكل مسبق كما انه ستكون بعيده عن التنظيم. فالنشاط الثوري سيخلق اشكاله الخاصة من الصراعات بقدر ما يتم الانتقال من مرحلة تاريخية الى مرحلة تاريخية اعلى اي بقدر ما يكون المجتمع الاشتراكي متميز بالحكم الذاتي على مختلف المستويات لتضمن العملية الثورية مجموع الصرعات المستقلة. 
٤. مفهوم الثورة : الثورة بالنسبة لليساروية صراع دائم وعلى جميع الجبهات لإزالة كل اشكال الاغتراب السيكولوجي والايديولوجي والجنسي وبالتاكيد الاقتصادي كذلك لتتسع جبهة النضال ويزداد عمقه في مثل هذه الحالة بشكل ملحوظ وهي ذات امتدادات زمنية ومكانية واجتماعية واسعة لان هدفها الاعلى هو الاستيلاء على كل السلطات وانهاء كل اشكال الاغتراب. 
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